يَابِيص
أكثر من مجرد صلاة من أجل الازدهار
ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷ 4:9-10
في وسط أنساب أخبار الأيام الأول 1-9، يقاطع كاتب أخبار الأيام قائمة طويلة من الأسماء ليخبرنا عن رجل غير معروف لولا ذلك: يَعْبِيص. وغالبًا ما عُزلت قصته الموجزة واستُخدمت للترويج لرسالة تتمحور حول الازدهار. ومع ذلك، فإن إدراج يَعْبِيص في سياق أخبار الأيام الأول يخدم غرضًا لاهوتيًا أغنى بكثير.
وقفة لاهوتية في سلسلة نسب
تُثبت سلاسل النسب الهوية. وبالنسبة إلى الجماعة التي عادت من السبي، أكدت هذه السلاسل الانتماء القبلي، والشرعية الكهنوتية، واستمرارية العهد. وفي هذا السياق، تشير العبارة القائلة إن «يعبيص كان أكرم من إخوته» إلى أن كاتب أخبار الأيام لا يحفظ السجلات فحسب؛ بل يعلّم اللاهوت.
الشرف، في هذا السياق، لا يتجذر في النسب وحده، بل في التكريس لله. ويذكّر كاتب أخبار الأيام قرّاءه بأن ما يميّز الحياة ليس موضعها في شجرة العائلة، بل موقفها أمام الرب.
وُلِدَ في الألم، وتحدّد بالصلاة
يرتبط اسم يابيز بالحزن: «لأني ولدته بألم». تبدأ قصته في الضيق. وكان هذا التفصيل سيترك صدى عميقًا في أمة عادت حديثًا من السبي.
ومع ذلك، لا يستسلم يَعْبِيص لبدايته. بل يدعو «إله إسرائيل». وهذا اللقب العهدي ذو أهمية. فهو يلتمس الله الذي يربط نفسه بشعبه من خلال الوعد. ويُظهر كاتب أخبار الأيام أن الألم لا يحدد المصير؛ بل الإيمان بالعهد هو الذي يحدده.
لغة العهد، وليست الجشع
يصلي يابيز:
· "باركني حقًا،"
· "وسِّع تخومي،"
· "ولتكن يدك معي،"
· "واحفظني من الضرر."
تردد هذه العبارات أصداء موضوعات العهد الموجودة في تاريخ إسرائيل كله. كانت البركة، واتساع الأرض، والحضور الإلهي، والحماية، كلها عناصر من وعود الله لشعبه. وفي سفر أخبار الأيام، حيث يحتل استرداد الأرض والهيكل مكانة محورية، تعكس هذه الصلاة رغبة في المشاركة الكاملة في مقاصد عهد الله.
هذه ليست صيغة للثراء الشخصي. إنها طلب لتحقيق العهد قائم على الاتكال على الله.
الإيمان الفردي في التاريخ الجماعي
تؤكد أخبار الأيام على الاسترداد الوطني، وعبادة الهيكل، ونسل داود. ومع ذلك، فإن إدراج يَعْبِيص يذكّر القرّاء بأن البركة الجماعية تتدفق من خلال الأمانة الفردية.
في قائمة تضم مئات الأسماء، يبرز رجل واحد لأنه صلّى. ورسالة كاتب أخبار الأيام واضحة: في خضم مجرى التاريخ العظيم، لا يزال الله يستجيب لإيمان الفرد.
لماذا هذا مهم
تحذّرنا قصة يابِص من اختزال الصلاة إلى تقنية للازدهار. بل تدعونا إلى العودة إلى الاعتماد على العهد. فالكرامة لا تأتي من الظروف، أو الخلفية العائلية، أو التوسّع المادي، بل من الدعاء باسم الرب.
بالنسبة إلى إسرائيل التي كانت تعيد البناء بعد السبي، كانت هذه رسالة رجاء: الألم ليس نهائيًا عندما تكون يد الله حاضرة. وبالنسبة إلى المؤمنين اليوم، يبقى الدرس نفسه. لا يحدد مستقبلنا بدايتنا، بل علاقتنا بالله.
